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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لعدة عقود، كان جوزيف ناي أحد المفكرين المؤثرين في العلاقات الدولية. لقد صاغ مصطلح “القوة
الناعمة”، وزعم – مع الأكاديمي روبرت كيوهين – أن البلدان من الممكن أن تصبح مترابطة اقتصاديا

إلى حد أن القوة العسكرية لم تعد العامل الأكثر حسمًا فيما بينها.

ولكــن في مذكراتــه الــتي تحمــل عنــوان “حيــاة في القــرن الأمــيركي”، يفسر نــاي التقلبــات الحاليــة الــتي
يـة؛ حيـث يقـول: “سـيقول لي النـاس تعيشهـا الولايـات المتحـدة بفكـرة أبسـط: وهـي أن السـياسة دور
اليــوم، هــل رأيتــم فــترة بهــذا الســوء مــن قبــل؟ أقــول، نعــم، كــانت الســتينيات أســوأ. لقــد تعرضنــا
يتشـــارد لاغتيـــالات كـــبرى، واشتعلـــت النـــيران في مـــدن، ورئاســـتان فاشلتـــان (لينـــدون جونســـون ور

نيكسون)”.
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وينطبق الشيء نفسه على جامعة هارفارد، الجامعة التي قضى فيها ناي معظم حياته المهنية وحيث
قام بإرشاد النخبة الدبلوماسية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية. وقد استقالت رئيستها، كلودين
جاي، هذا الشهر بعد تعرضها لانتقادات بسبب إجاباتها في جلسة استماع بالكونجرس حول معاداة
كمــان، مليــاردير صــندوق التحــوط المؤيــد بشــدة الساميــة واتهامهــا بالسرقــة الأدبيــة. ويطــالب بيــل أ

لإسرائيل، بمزيد من التغييرات.

ويقول ناي، وهو محاط بتذكارات الصيد في منزله في ليكسينغتون بولاية ماساتشوستس: “مقارنة
بالاضطرابات التي شهدتها جامعة هارفارد في ستينيات القرن الماضي؛ فإن ما نشهده اليوم محزن
ولكنــه متواضــع”. فخلال الاحتجاجــات علــى فيتنــام، تــم وضــع قنبلــة في مبــنى مركــزه، وأضــاف نــاي:
“تعــرض مكتــبي للنهــب ثلاث أو أربــع مــرات؛ حيــث تــم هــدم أرفــف الكتــب وإلقــاء الآلات الكاتبــة عــبر
الجدران. وأتذكر ذات مرة اتصلت بالشرطة وقلت لها إن هناك حشدًا من الغوغاء يهاجمون المبنى

الذي نسكنه. [وقالوا]: “نحن نعلم ذلك، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك”.

ألا يقلق ناي أن هناك تهديدًا جديدًا لجامعة هارفارد؛ أن تكون هناك حملة من جانب شخصيات
بــارزة في الســياسة والأعمــال لتقــويض جامعــات النخبــة؟، فيقــول: “عنــدما يحــاول المليــارديرات إدارة
الجامعة بشكل دقيق، بدلاً من مجرد وضع أسمائهم على المباني؛ فإن هذا طريق خطير للغاية”؛
حيث إن حظر مجموعات معينة يعد أيضًا “خطيرًا” على حرية التعبير، “لكنني أفضل هذه المشاكل،

كثر قابلية للذوبان مما كانت عليه عندما تنفجر القنابل”. لأنني أعتقد أنها أ

لقد ارتكب الأميركيون بعض الأشياء الحمقاء: مثل حرب فيتنام والعراق على
وجه الخصوص. وليس هناك سبب واقعي لعدم الاعتقاد بأننا يمكن أن

نفعل أشياء غبية مرة أخرى

وخدم ناي في إدارتي كارتر وكلينتون، ولقد توقع أن تكون إدارة ترامب الأولى عبارة عن “حادث طريق
خطير، لكنه ليس حادثًا مميتًا” (كلمات رنانة، نظرًا لأن ناي نجا في عام  من حادث سيارة بعد

أن فقد وعيه أثناء القيادة). واليوم لديه تفاؤل حذر بشأن تداعيات ولاية ترامب الثانية المحتملة.

“وإذا كان التاريخ مثالاً، فينبغي أن نكون قادرين على التغلب عليه. ففي ثلاثينيات القرن العشرين،
تصور فرانكلين روزفلت أن هناك خطرًا يتمثل في احتمال فقدان الديمقراطية في أمريكا… وهناك ما
يكفــي مــن المرونــة في المؤســسات، وفي المجتمــع المــدني، والــتي مــن المحتمــل أن نتعــافى منهــا (مــن ولايــة

ترامب الثانية)، لكن هذا لا يعني أننا لن نمر بعقد س للغاية”.

“لقـد ارتكـب الأميركيـون بعـض الأشيـاء الحمقـاء: مثـل حـرب فيتنـام والعـراق علـى وجـه الخصـوص.
وليس هناك سبب واقعي لعدم الاعتقاد بأننا يمكن أن نفعل أشياء غبية مرة أخرى”.

وبدأ ناي بالبحث في السياسة الأفريقية، لكن عندما رأى سوء الحكم في مرحلة ما بعد الاستقلال،
يـد أن يصـبح “ناقـدًا لاذعًـا للزعمـاء الأفارقـة لبقيـة حيـاته”، لقـد أعـاد الـتركيز بـالقرب مـن قـرر أنـه لا ير
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الوطن.

وفي سنة ؛ ادعى المؤ البريطاني بول كينيدي أن الولايات المتحدة محكوم عليها بالانحدار. وردًا
علـى ذلـك، جـاء نـاي بفكـرة القـوة الناعمـة، ليقـول إن الولايـات المتحـدة سـتظل قـادرة علـى ممارسـة

نفوذها، وإن كان من نوع مختلف.

يــد مــن خلال الجــذب، بــدلاً مــن الإكــراه أو والقــوة الناعمــة هــي “القــدرة علــى الحصــول علــى مــا تر
الـدفع”، ويشمـل الجاذبيـة الثقافيـة مـن “هارفـارد إلى هوليـوود”. (لقـد تـم تشـويه هـذا المفهـوم مـع
دخوله إلى الاتجاه السائد: “لسوء الحظ، يعتقد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمونه أنه يعني

أي شيء آخر غير القوة العسكرية. ويمكنك الإكراه بالوسائل الاقتصادية”).

واســتحوذت القــوة الناعمــة علــى مخيلــة القــادة الصــينيين في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي
والعشرين، ولكن الأحداث في أوكرانيا وغزة سلطت الضوء على أهمية القوة الصارمة، فهل كانت

القوة الناعمة مُبالغًا فيها؟

وعندما تتعامل مع الحروب، سيكون من الحماقة ألا تبدأ بالقوة العسكرية، لكن هذه ليست القصة
يلينسكي أن ارتداء البذلة العسكرية والتوجه إلى دور الضحية من شأنه كملها. وفي أوكرانيا؛ أدرك ز بأ
أن يؤدي إلى تنمية التعاطف. لقد كان بارعًا في استخدام القوة الناعمة، والتي تُرجمت إلى قوة صلبة،
على شكل شحنات من المعدات العسكرية. والقوة الصلبة هي الجوهر، لكن القوة الناعمة تلعب

دورًا مساعدًا.

ويقـــدم نـــاي خمســـة أســـباب تجعـــل مـــن غـــير الـــضروري أن تتفـــوق الصين علـــى الولايـــات المتحـــدة:
والجغرافيـــا والجـــيران الصـــديقون، وإمـــدادات الطاقـــة المحليـــة، والنظـــام المـــالي القـــائم علـــى الـــدولار

والتركيبة السكانية والقيادة التقنية.

وألاحظ أن أيًا من هذه العوامل لا يشمل القوة الناعمة، ويقول ناي إن السبب في ذلك هو أنهم
يعتزمــون مقابلــة منتقــديه بشروطهــم الخاصــة، لكنــه يــرى أن الصين، علــى الرغــم مــن  ســنة مــن
يــز وجهــات نظرهــا، متخلفــة أيضًــا في مجــال القــوة الناعمــة. الاســتثمار في معاهــد كونفوشيــوس لتعز
كثر جاذبية من الصين بالنسبة وتظهر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز بيو أن الولايات المتحدة أ

لدول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وأوروبا.

لماذا لا تحظى الصين بشعبية في منطقتها؟ لأنه ينظر إليه على أنه تهديد. ومن الصعب للغاية تطوير
القوة الناعمة في نيودلهي من خلال إنشاء معهد كونفوشيوس إذا كانت قواتك تقتل القوات الهندية

على حدود الهيمالايا.

“ومن الناحية الإستراتيجية، من الخطأ أيضًا التقليل من شأن خصمك والمبالغة في تقديره. وما هو
شائع الآن في واشنطن هو المبالغة في تقدير [الصين]”. فهو لا يتماثل مع الصقور (الذين يبالغون في
تقدير التهديد الصيني، كما يزعم)، أو مع الحمائم (الذين يقللون من شأنه)، بل باعتباره “بومة”،

ويقول إن الحرب بين الصين والولايات المتحدة ليست محتملة.
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ورغـم ذلـك فـإن الولايـات المتحـدة قـد تبـدو عـاجزة، ولقـد فشلـت في إقنـاع حليفتهـا إسرائيـل بضبـط
النفس في غزة؛ فهل كان من الممكن أن يفعل ذلك في الماضي؟

وقال ناي: “ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهم فعل ذلك قبل  سنة، وقد ألمح جو بوش
الأب [في ســنة ] إلى إمكانيــة قطــع المساعــدات الأمريكيــة، وربمــا ساعــد ذلــك في تحفيز عمليــة
أوسلو، لكن ذلك لم يؤدي إلى حل الدولتين. إن إسرائيل ليست الحليف الوحيد الذي أثبت قدرته
على مقاومة الولايات المتحدة”، في إشارة إلى السعودية من بين دول أخرى. وفي الوقت الحالي، “تضر

إسرائيل بقوتها الناعمة، وبالتالي فإن ذلك يضر بالقوة الناعمة الأمريكية”.

وقــضى نــاي ســنتين في الــدفع بحظــر الانتشــار النــووي في عهــد جيمــي كــارتر، لكنــه فضــل القــدرة علــى
يــة في الأوســاط الأكاديميــة، حــتى لــو تراجــع نفــوذه. وكتــب في مذكراتــه: “إن إطلاق أفكــار التفكــير بحر

سياسية من خا الحكومة يشبه إسقاط النقود في بئر عميق”.

وفي عهـد كلينتـون؛ كـان يـرأس مجلـس الاسـتخبارات الـوطني، وكـان “تفـاجأ عنـدما اكتشـف مقـدار مـا
كــان مــن الممكــن أن أتعلمــه مــن [المــوجز اليــومي للرئيــس] مــن خلال قــراءة مجلــة الإيكونوميســت، أو
صحيفة فاينانشيال تايمز، أو صحيفة واشنطن بوست”. وانتقل إلى البنتاغون؛ حيث ألزمت “مبادرة
يــة مــن طوكيــو نــاي” الولايــات المتحــدة بالشراكــة الأمنيــة مــع اليابــان، بــدلاً مــن المطالبــة بتنــازلات تجار

وسحب القوات الأميركية من المنطقة.

وهـو ينتقـد بلطـف كـارتر لـتركيزه المفـرط علـى التفاصـيل، وينتقـد أوبامـا لعـدم رده بصـواريخ كـروز علـى
يا. استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية في سور

إن ســياسة بايــدن الخارجيــة يقودهــا قــدامى المحــاربين في عهــد أوبامــا، مثــل جيــك سوليفــان وأنتــوني
.[ الانسحاب من أفغانستان سنة] بلينكن؛ فهل تعلموا من الأخطاء السابقة؟ “لم يفكروا في
يا، وبايدن بشأن أفغانستان – أعتقد وبهذا المعنى، لا أعتقد أنك ترى تحسنًا في أداء أوباما بشأن سور
أنهمـا في نفـس الفئـة. لقـد حـافظ كـل مـن أوبامـا وبايـدن علـى تحالفـات الولايـات المتحـدة: فلا يوجـد

“فارق كبير” بين سجلاتهما.

لقـد كـان نهـج بايـدن تجـاه الصين “معقـولاً ولكنـه حـازم”، وإذا كـان علـيّ أن ألـومه علـى سياسـته في
آسـيا، فهـي ضعيفـة علـى الجـانب الاقتصـادي. ومـن خلال عـدم المـضي قـدمًا في [الشراكـة عـبر المحيـط
الهــادئ]، فقــد حــرم الولايــات المتحــدة مــن الوجــود بــالمعنى الاقتصــادي. وتســتحق ســياسة بايــدن

الخارجية تصنيف “بي أو بي+”.

ويقــول نــاي إن بايــدن كــان كــبيرًا في الســن في ســنة  ويرتكــب “خطــأ” بترشحــه لإعــادة انتخــابه،
وأضاف: “كان من الممكن أن يكون بايدن أفضل لو قضى فترة ولاية واحدة وخ كبطل في التاريخ
يـــق لجيـــل أصـــغر مـــن ســـياسيي الحـــزب يكـــا مـــن ترامـــب ثـــم مهـــد الطر يـــكي الـــذي أنقـــذ أمر الأمر

الديمقراطي”.

ويقول ناي، البالغ من العمر  سنة: “لا يتمتع الأشخاص في الثمانينيات من العمر بنفس درجة



الطاقة التي كانوا يتمتعون بها في الستينيات أو السبعينيات. من يدري ماذا سيحدث لصحته، ولكن
يـة واحتمـالات ظهـور أمـراض مختلفـة، هـذه هـي الأسـباب الـتي إذا نظـرت فقـط إلى الجـداول الاكتوار

تجعلك لا تستمر نشطًا في الثمانينات من العمر”.

في جامعـة هارفـارد، دعـم جـاي في البدايـة، بعـد أن قـالت إن الـدعوة إلى الإبـادة الجماعيـة لليهـود لـن
تـؤدي إلا إلى كسر قواعـد التحـرش في جامعـة هارفـارد “اعتمـادًا علـى السـياق”،” لقـد كـانت صـحيحة
مــن الناحيــة الفنيــة، بمــوجب أغــراض التعــديل الأول، لكنهــا أخطــأت في إعطــاء إجابــة قانونيــة لمــا هــو
مطلوب فعلاً في المسرح السياسي. وكان ينبغي لها أن تعطي بيان القيم. وهذا مجرد سوء تقدير وكان

بإمكانها النجاة من ذلك”.

ولكنـه يعتقـد أن حـالات الانتحـال المزعومـة، والـتي وصـفها جـاي بأنهـا “أخطـاء في الاسـتشهاد”، كـانت
كافيــة لاســتحقاق اســتقالتها. “لا يمكــن أن يكــون لــديك معيــار واحــد للطلاب ومعيــار آخــر للرئيــس.
وحتى لو كانت اتهامات السرقة الأدبية مبنية على الإهمال، وليس على نية الاحتيال؛ فإن هذا لا

يزال غير كاف لتركها في منصبها”.

وهل هذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لجامعة هارفارد لإعادة ضبط سياسات التنوع التي يناصرها
جــاي؟ يقــول نــاي إن هنــاك قاعــدة مؤيــدة للتنــوع تتقاســمها “الدولــة أو علــى الأقــل نصــف البلاد”؛
حيــث إن “اهتمــامه” هــو خلــق بيروقراطيــات لفــرض القاعــدة: “يتعين علــى الــبيروقراطيين دائمًــا أن
يجدوا أشياء للقيام بها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سياسات جامدة بشكل غير مبرر. وأنا أؤيد التنوع

والشمول، لكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون بمثابة قاعدة وليس بيروقراطية”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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